فصل 
في الإسلام وضده 


قد کتبنا في غير هذا الموضع في مواضع أن الإسلام هو الاستسلاءُ 
لله وحده» فهو يجمع معنيين : الانقياد والاستسلام» والثاني إخلاص 
ذلك لله» کما قال تعالی : # ورجلا سلما ّل 4“ أي خالصًا له» ليس 
لحد فيه شيء . وان لازمًا ومتعديًاء فالأول كقوله: # إذقَالّ 
AAA e 1‏ رټ اَلْعَلْمِينَ 4 “» وقوله رتاش 
رب لیت ‹ 4 وقوله : فم دين آلو غوت و ل سکم م 
ف لسوت والرض طوعا و ڪر رها( إلى قوله  :‏ ومن يبتع عير سكم 
ديكا فلن يقب مد 4“ . وهو هذا الإسلام الذي هو الاستسلام لرب 
العالمتن: 


وقد يستعمل متعديًا في مثل قوله: و مَن َحَسَن ويا من َسَلَم 
وه ولو وهو متيب 4 وفي قوله : < بل م سم َه ر4 
اا ا ارج زرده الإعمان لآن إسلام الوجه له 


هو يتضمن إخلاص القصد له» فلا بد مع ذلك من الإحسان» لیکون 


(1) سورة الزمر: ۲۹ . 

(۲) سورة البقرة: ١١١‏ . 

(۳) سورة غافر: ٦1‏ . 

RoR Ia O 
. ٠١١ سورة النساء:‎ )9( 

(7) سورة البقرة: .١١١‏ 


عملا غالا 


وهذا الإسلام الذي هو الإسلام لله - إذ إسلام الوجه لله وهو 
محسنٌ يستلزمٌ صل اللإیمان - لا يمكن أن يكون صاحبه منافقا محضاء 
فإن المنافق المحض لا يكون مسلمًا لرب العالمين ولا مسلمًا وجهه 
لله» لكن قد شارك أصحابه في الإيمان» لأن الإسلام قد يتضمن القصد 
والعمل» والإيمان يتضمن العلم والحبٌ» ولهذا قال النبي ييه فيما 
رواه أحمد في المسند' : «الإسلام علانيةء والإيمان في القلب». 
E O e,‏ . وأما 
مطلق لفظ المسلم فقد يكون أسلم رغبة أو رهبة من الخلق ولم يُسلم 
لله » وهذا قد یکون منافقًا محضًا. 


e‏ المطلق فقد يكون لله › ا و 
ا نه أسلم لله» قال تعالى: # #قَالتِ آلاات ءامنا فل لَه 
ووأ وتكن فووا أَسَكَمَتَا ‏ الآية”» وكذلك قال في قصة لوط: 
اترتا کی ھابت زمرہ © ارملا یاج توبن شت 
وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص الصحيح” : لما أعطى النبي بلا 
رجالاً ولم بُعط رجالا كان أعجب إلى سعد مما أعطى» فقلت : ما لك 


۱۳٤١ /۳ )۱(‏ من حدیث أنس. 

(۲) أخرجه البخاري )٠١(‏ ومسلم )٩(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) سورة الحجرات: ٠٤١‏ . 

."٦ ٠١ سورة الذاريات:‎ )٤( 

() البخاري (۲۷) ومسلم(١١۱).‏ 


۲۹ 


عن فلان عن فلان» إني لاراه مۇمناء فقال: «أو مسلمًا» مرتین أو 
ٹلائاء ثم قال : «إني لأعطي الرجل وأَدَعٌ من هو أحبُ إليّ منهء أعطيه 
لما في قلبه من الهلع والجرَع» أو كما قال. 

فامرأة لوط كانت منافقة كافرة فى الباطن» وكانت مسلمة في 
الظاهر مع زوجهاء ولهذا عدبت بعذاب قومها. فهذه حال المنافقين 
الذين كانوا مع النبي بل مستسلمين له في الظاهرء وا ر 
م . والأعراب قد تى الله عنهم الايمان بقوله <3 زيشا)) 
وأمرهم آن یقولوا: أسلمنا» ثم قال : اَل این ف ويك € . 
ولا ینمی بها ما يفوت وجوده وینتظر وجوده» فیکون دخول ا 
في قلوبهم منتظرا مَرجوا» وقد قال لهم : * ون تيعو اه وروم لا ل 

من اعا ا رو اا ارا 


الأعمال. ثم قال : 3 إلا لویوت زین انوا اھ وولو شم لم رابا 
وده دوا ا اوھ واھ في سیل له وک هم الصس دوو ے9 . 


وهذا هو الإيمان الواجب» وقد يكون مع كثير من الناس شيء من 
الإيمان ولم يَصِل إلى هذاء كالذين قال فيهم النبي بللة: «يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرةء أو من كان في 
قلبه مثقال ذرّة من إيمان»" . فسَلْبٌ الإيمان عنهم لا يقتضي سلب هذا 
المقدار من الإيمانء بل هذه الأجزاء اليسيرة ة من الإإيمان قد يكون في 
العبد ولا صل بها إلى الإيمان الواجب. فإنه إذا انتفت عنه جميع 


. 0 : سورة الحجرات‎ )١( 
. ومسلم (۱۹۳) من حدیث انس‎ )٤٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 


۲۲١ 


أجزاء اللإيمان كان كافرًا. 


وفداروى دة قال ٠‏ ااالقلرت ارح فلت أغاف فا 
قلب الكافر ؛ وقلب مصفح › فذاك قلب المنافق ؛ وقلبٌ أجرد فيه سراح 
يزهر» فذاك قلب المؤمن؛ وقلبٌ فيه نفاقٌ وإيمان» فمل الإيمان فيه 
كمثل شجرة يَمُذّها ماءٌ ا طيب» ومثل النفاق فيه كمل القر حة يَمَدّها قي 
ودم . وفی روایه : «فأَيٌ المادَيْن غلب كان الحكم له». وفي رواية: 
«وقلبٌ فيه مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق» فأولئك قوم خحلطوا عملا 
صالحًا وآخرَ سيتًا» . 


هذا - والله أعلم - معنى كلام قاله بعض السلف والأئمة في الزاني 
es BEE 0‏ ا تهات ا الإسلام» وان 
ق غل راه ا فإنهم لم يريدوا بذلك الإسلام الظاهر 
المحض الذي يكون للمنافق المحض› > لآن الكلام فيمن هو مُمَرّ في 
باطنه بما جاء من عند الله » لکن ارتكب هذه الكبائر» فعلم آنه يَخرح 
إلى الإسلام الذي يكون معه أصل الإيمان وبعضه» ولكن لا تكون معه 
حقيقته الواجبة . ويّشبه أن يكون إسلامٌ الأعراب من هذا الباب» فإن 
الإنسان قد يُسلم لله حقيقة فينقاد ويَستسلم» ومع هذا لا يكون في قلبه 
من الهدى والعلم ما يمنع ورود الذنب عليه» ولا يكون في قلبه من 
المحبة ما يوجب صبره على الجهاد» إذ الإسلام هو الدين»› والدين هو 
العمل والخلق» ومثل هذا قد يكون عن علم ويقين وحب» وقد يكون 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )٠٤١١۹(‏ وأبو نعيم في الحلية )۳۷١ /١(‏ عنه. 


Y۲ 


وإنما الخغرض ما يأتي بعد. 


المقصود هنا أنّا قد نبّهنا عليه غير مرَّة أن اللإسلام له ضدان: 
ال ناوالا کار لأنه الاستسلام لله وحده كما يترجم فيه شهادة أن 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله» فمن استسلم لله ولغير 


ا ار ا وجا لةعدلا وا وتر كا ومن لم يستسلم بحال 
e E EG‏ اا 


کین 3 4 وقال تعالی : ل آلزیے E‏ 
AS‏ دلخریت 4>5 . 
وك من الشرك والكبر كف يضادٌ الإيمان والإسلام» كما ثبت في 
الحديث الصحيح" عن النبي ية أنه قال : «لا يدخل النارَ من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبْرا» 
فقال 2 یا رسول الله! إنى أحبٌ أن يكون قولي حسٽا وفعلي 
حسّاء أذلك من الكبر؟ فقال : د > إن الله جميلٌ يحب الجمال» الكبرُ 
N‏ الناس». ولهذا فُرنَ هذا في شعار الإسلام الذي هو 


(۱) سورة الدخحان: ۱۷ -۱۹. 
)۲( سورة غافر : ° . 


الاذان ااكر وال انالك وغو 0 0اا 

كبر غير الله » وقول لا إله إلا الله يوجب التوحيد» وهاتان الكلمتان 
قرينتان» كما قد بينا ذلك في غير هذا الموضع» وبا اقتران التهليل 
والتكبير كاقتران التسبيح والتحميد. 


وقد يقال: الشرك عم“ ولهذا كان هو المقابل للتوحيد. فإن 
المشرك قد يكون متكبرًا وقد لا يكون» وأما المستكبر فلا بذ أن يكون 
فيه شرك فذمٌ المشرك يدخل فيه ذةٌ المستكبر من أهل الكتاب» وذُ 
المستكبر لا يدخل فيه ذم المشرك الذي ليس مستكبرًا» ولهذا يُكتفى 
بكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله عن كلمة التكبير» من غير عكس› 
کما قال تعالی عن النصاری : * للت بان مِنْهْدُ قتیسیرت ورهسانا 


سے سے فن سے 


سرو کے 7 و 


وَأنَهّم ا ڪون 4 > وقال في وصفهم وجمااق قلوتب 
لیے ا ا ر 4 '» وقال فيهم : و اقا حارش 
ورشس ته م آر ابا ن ذب آلو ولم یح أ مَرَيم وما ا 
تدا إا وجا لا إل إل e da‏ 
ركوت < 4 فوصمَهم بالشرك وترك الكبر» وهذا ظاهرٌ من 
حال كثير منهم أن فيهم شركا وتواضعًاء لكن الشرك من أعظم الفساد 
لصاحبه» إن لم يرد علو في الأرض فقد أراد فسادًا. 


لكن هذا في مشركي أهل الكتاب» إذ الشرك مبتدع في دينهم لا 
)١(‏ سورة المائدة: ۸۲. 


(۲) سورة الحديد: ۲۷ . 


(۳) سورة التوبة: ١‏ 


أصل له فأما المشركون من غيرهم فقد قال تعالى ل پم وا داي 
کا اله إلا آله سکرو جب وقول لون ہا تارا اتا لاع ون 4 . 


وأما يهود فقد وصفهم بالاستكبار والعلر في الأرض في مثل قوله. 
و فض قَصَبَْاً إل بن إِسرّويل في الكتب لقَيد ف الأرْض مرتبن ولنعلن عل 
َو 4 كما وصف فرعون بذلك في قول : # إن فرعویت علا 
فی لاض جل اها إلى قوله: # لن کات من الْمْفْسدت ‏ ٭.. 
E o OEP“‏ 


سے ووک 


خی مها لن لا دو عل فی الأرض ولا سادا 4 الي“ > وقال 
ار ی ا TERE E‏ 
إلا أنه € إلى قوله تعالى: ٭ اما جاک رسو لا چو اشک 
اشککرع قرفا كدب وَریقًا قثوت < 4 ٥‏ فهم استکبروا عما 
جاءت به الرسل» فقتلوا فريقًا من الرسل وكذبوا u‏ والنصارى. 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريم 


مه َ 2 کے ے 0 ے r‏ 
وقد قال ال 2 سارف ع انی ای جک روت ی الا تر 
ر ص و ات د 1 م م ص م و 
الح ون يروا ڪل ءاي لا يوم وا بها ون يروا سيل ارش لا دوه 
سے صم سے ۹ ر و ص ب ص ام ت 
سيلا وإن رقا سیل الى يدوه سيلا دك اتم کد وا ادنا وکانوا 
)۱١(‏ الصافات: .۳٣٦_ ٣١‏ 
)۳( سورة القصص: ٤‏ 
€3 سوره القصص : AY‏ 


.۸۷ - ۸۳ سورة البقرة:‎ )٥( 


Y0 


ر ن کی ر کے 


عَنها عَلفلنَ 4)63" فوصف الله المستكبرين بالتكذيب بآياته والغفلة 
عنهاء لأن الكبر - کما قال النبي بيه - بطر الحق وغمط الناس"› 
وبطر الخ دة ودفة وهذا هو التكذيب› وأعظم من ذلك 
التكذيب بآيات اللهء قال تعالى عن قوم فرعون : * عدوا بها واستيقتتها 
أنفسمَم طلم A‏ فشر گی کان عب الممَيِيين 9© 4 وقال عن 
المشرکین: ٭ ولا تکووا لین حرجو من یرهم بطّرا وَرساء الاس 
ریشڈوت می سی اتی الآية“» وقال: # کم لا بکبوتلت ولك 


ا ن (ه)( 
تاين بات و 
وإنما ال 4 لا بد أن بكرن مشر كا .لن الانمان 


حار همامء ي ولا بد لذلك من 
هم هو قصده ونیته وحبه فإذا اکر غل ان یکون اله هو مقصوده 
الذي ينتهي إليه قصده وإرادتهء فيسلم وجهه لله» فلا بد أن یکون له 
مقصود آخر ينتهي إليه قصده» وذاك هو إلهه الذي أشرك. ولهذا كان 
قوم فرعون الذين وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض وهم الذين 
استعبدوا بني إسرائيل» a E PE‏ 
ووا ا اللي : الث م تن إو عی4 وقال لهم : 


.٠٤١ سورة الأعراف:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم )٩۱(‏ من حدیث ابن مسعود. 
(۳) سورة النمل: .٠١‏ 

. ٤١ سورة الأنفال:‎ )٤( 

.۴۳ سورة الأنعام:‎ )٥( 

.۳۸ سورة القصص:‎ )٦( 


© ور 


اریگ الک 4 وقال: ‏ شتک فوم أطَاغوء م کار 
OES‏ وفرعون نفسه الذي كان هو المستكبر الأعظم على 
قومه وغیرهم» کان مع هذا مشرکاء کما ذکر ذلك تعالی عنه في قوله : 
وکال للا من قوي فرعَوت اندر موس ووم ليوا فى الذرّضِ ويذرك 
الك 4" > قيل : كان له آلهة يعبدها سرًا. وقد ب 1 

بال شراك في قول الرجل المؤمن #۶ قور ما لح آغوڪُم إا التَجوة 


ونَذعوت ل آلتَارِ ` غوت لآ ڪفرَ با َه وسر ب 2 ما لیس لی ہے عِلم 
٤‏ ار امقر © لاج آشاتدغوتۍ إو ایس ا وه ف 
ر ص ا E‏ 


ثب تلا ف یج وار ا ل المنّرفينَ هَْ أ 


f‏ وقال قبل هذا: # وقد جاءٌڪم و و 


الآية”. وقد ذكر الله قول يوسف: # لصح لجن 
ارات ر الله الا ر E‏ ھا دوت من دونك َه 
أسماء سكي تموها انسر وََابَآؤكم# الآية" . وهذا إخبار ”عن جميعهم 


کک ر ری ص 


E APE TY‏ ي : # ولقد بعثتاف 
E‏ اغد وار االات الآ و 


. ۲٤١ سورة النازعات:‎ )١( 
.٥٤ سورة الزخحرف:‎ )۲( 
. ١۲۷ سورة الأعراف:‎ )۳( 
.٤)۳ ٤)١ سورة غافر:‎ )٤( 
.٠٤ سورة غافر:‎ )0( 

(71) سورة يوسف: ۳۹ .٤١‏ 
(۷) سورة النحل: .١١‏ 


YY 


أن جميع الرسل بُعثوا بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده» كما قال 
تعالى في سورة هود بعد أن ذكر الأنبياء وأممهم ثم قال: # ذلك مِنْ 
آنا آلقری نَقْصم عك بنا فام وحصي )4 الآیات. بُخبر تعالی 
فيها عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة. 


ولو لم یکن المستکبر یعبد غير الله فإنه عبد نفسّه ولا بء فیکون 
مختالاً فخورا متكبرًا» فيكون قد أشرك بنفسه إن لم يشرك بغيره. 
وإبلیس هو اول المستکبرین قال تعالی : ٭ لہ إبلیس آ وآسککبر نمی 
انكرت ©4 . 


ومن بر الحقّ فجحده فإنه يضط إلى أن يقر بالباطل» ومن غب 
الناس فاحتقرهم وازدزاهم بخیر حق فانه یضطر إلى آن يُعظّم آخرين 
بالباطل» وهذا من الشرك. Ur ES‏ 
بذلك» وهذا هو الاستکثار والاختیال» فلا بد له ممن يُعينه على 
استکباره واختیاله للشرك به» وهو يفرح بمن يحمده ويشني عليه 
ويعظمه › وا ن و يعیبه» فیکون من أعظم رياء 
وسمعة» والرياء والسمعة من الشرك» فالمستكبر من أعظم الناس 
شركا ورياءً وسمعة. وإبليس هو الذي يرين كل شرك وكلّ كبر لبني 
آدم» وينفخ في أحدهم حتی ا ويدعوهم إلى الإشراك بال 
ویأمرھم بذلك› کما قال تعالی  :‏ ولاتکرا زی حرجو من دیکرھم 


(۱) سورة هود ۹ 
(۲( سورة البقرة: ٤‏ 


YA 


بطر راء الاس . وهذا من أعظم الشرك بغير الله» وإن كان قد 
شرك به أيضًا» فهو يجمع الإشراك باله وبغيره ممن أطاعَ الخلق 
وعظّمهم» فمن أطاعهم اقتدى بهم» ومن أطاع الرسل اقتدی بهم في 
توحيدهم وطاعتهم لربهم» ومن عصاهم ضلٌ» فجميع من عصى 
الرسل ولم يقت بهم فهو مشرك. 


وقد استقرت الشريعة على أن كل من ليس من آهل الكتاب فهو 
مشرك يعبد ما يستحسن» كما يذكر الفقهاء ذلك فى باب أخذ الجزية› 
لن لاخ ان تج اعت امن هزلاء عن الإشراك: وذلك لان العبد 
هو حارث وهمّام حسّاسٌ متحرك بالإرادة» ولیس کل مراد مرادا 
لخغيره» بل لا بد أن تنتهي الإرادة إلى مراد لذاته هو المطاع المحبوب 
المعظم› وذلك هو إله العبد الذي يعبده. فكل من لم يکن اله إلهه 
الذي يعبده الذي هو متتهى قصده وإرادتهء فو ید آن یکرت مرک 
ینتهی قصده وإرادته إلى غیره» سواء کان ملكا له أو ثا أو غيره. 


ا فرعون : 3 ما لمت کُم من لدو عیر ی 4 
وقوله: أا رك آل 2 4 . ويُشبهه في ذلك من بعض الوجوه 
النمروذ وجنكزخان ملك المغل من الترك وأمثاله» فهؤلاء قومهم 
رکون بهم وقد قال النصارى: # ادوا حرش 
رهم آربابا يِن دوب اله اليح أت مَرَيم 4 


رة اتفال ¥ 
C0‏ سورة القصص : TA‏ 


)۳( سورة النازعات : TE‏ 


الا د وقد قال النبي ميد في عبادتهم إيّاهم : «إنهم أعلر الي الجراة 
فأطاعوهم» وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم» فكانت تلك عبادتهم 
إياهم»""'. فكيف بمن يكون هو المطاع المطلق في أمره ونهيه وتحليله 
وتحريمه؟ ويكون قومه يقاتلون الناسَ على أن يكون الدين والطاعة لله 
وحده بحیث يستبیحون دم کل من خرح عن طاعته! 
فصل 

ومن المعلوم أن الشرك ظلم عظيم» بل هو أعظم الظلمء كما قد 
ذكر الله ذلك في كتابه» وتكلمنا على ذلك في مواضع متعددة. 
واللإسلام هو التوحيد لله» وهو أصل العدل والقسط» والاستكبار أيضا 
من أعظم الظلم» ولو لم يكن فيه إلا الاستكبار على بعض الناس» فإن 
آدنی ما فيه تفضیل نفسه على نظیره بغیر حق» ولقَصده i‏ 
خا ال وط ال > فلهذا يوجد في الناس آحادهم وأممهم 
كل من كان أعظم تحقيقًا للإسلام كان أبعدَ عن الشرك والكبرء ل 
من كان أبعد عن الإسلام كان أقرب إلى الشرك والكبر» فإن اللإسلام 
هو أن يستسلم العبد لله رب العالمين» فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك 
له» ولا يستكبر عن عبادته وطاعته وطاعة رسله التي جماعها العدلء 


ر 


کما قال تعالی : # لد e O TOI‏ آلککے 


١ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )۰۹٥(‏ عن عدي بن حاتم . وقال: هذا حديٿٌ غريب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف 
في الحديث. 


۲۰ 


رصح ص ص ا سا ر ت اء 
والمیرات قوم الاش بالقسط 4 وقال: # قل آم ری بالط 
ووک د لىد واا ار ا وبول ان 
لهل الکتاب: ٭ تمالا إک ڪلمتر سوام تا وبکر آلا َب إلا آله 4 
E‏ 

 ةناللا‎ 


فالإسلام يتضمن العدل» وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين 
المتفاضلين من المخلوقات. إذ ذلك من الإسلام لله رب العالمين 
وده فاته ذا كان الدين كله ن وكانت كله اهي العلا كان اله نامر 
بالعدل وينهى عن الظلم. وأصل العدل هو القسطء والقسط هو 
الإاقساط في حت الله تعالی بان لا يُعدَلٌ به غيرٌه ولا يُجِعَلٌ له شريك› 
كما قال النبي ية لمعاذ: «حیٌ الله على عباده أن یعبدوه لا يُشرکون به 
شیا“ . فاذا لم بُسلموا له بل عَدَلوا به غيرّه کان ذلك ظلمًا عظیمًاء 
وإذا فعلوا هذا الظلم في حق الله فهم في حقو العباد أظلم» والتسوية 
ين التاضان طل. كا ان الف ين الاين ظلى اة 
من نوع الأول كما قال تعالى: لذ ضويكم رب ألعْليينَ @ 4“ 
والاستكبار قد يكون من نوع الثاني والإسلام يتضمن العدل كله» كما 
أنه ينافي الشرك والكبر. 


. ٠١ سورة الحديد:‎ )١( 

(۲) سوزة الأعراف: ۲۹. 
©9 وره آل عمران 2 16 : 
)٤(‏ سبق تخریجه . 

.۹۸ سورة الشعراء:‎ )٥( 


۲۲۱ 


فصل 

والمقصود هنا أن يعرف المومنٌ حال الناس الذين يحتاح إلى 
معرفة حالهم» ويعمل معهم ما أمر الله به» ويكون فيمن مَضى عبرة له 
فآل فرعون لما كانوا أبعد الخلق عن اللإسلام الذي هو دين الله جعلهم 
ال اف الا اال ا اال ا 
الاب 4 لأنهم كانوا من أعظم الان اسحا وار 
حيث جعلوا واحدًا من جنسهم إلههم وربّهم» فأطاعوه واتبعوا آمره 
الذي ليس برشيد» واستكبروا قبل مجيىء الرسول إليهم على من هو 
من جنسهم» فاستعبدوهم بغير حق وکانوا خولهم» وبعد مجيیء 


الرسول عَلوا على ربّهم وعلى رسوله. 


وكذلك بنو إسرائيل لما بعتٿ إليهم المسيح كان من استكبارهم 
على رسولهم سؤالهم المائدة وعبادتهم الطاغوت كما ذكره الله عنهم 
في كتابه» وما كانوا أبعد الناس عن الإسلام إذ ذاك قال الله لهم : * إن 
ٍ ا ا اش ر ا کے د کے کر سے سے ا 
مرها لتک فمن فر مد نکم ان أعذِبم عدبا آله أعذِبة ادا مَنَ 
العلمین ٦‏ ی 
وكذلك الذين بعث إليهم محمد ية كان فيهم من الشرك والكبر ما 
هو معروف› وقد دل كتاب الله من ذلك على ما فيه عبرة. والمنافی 
أسواً حالاً في الآخرة من الكافر» كما قال: إن أَلْعَيِيَينَ في أَلدَرَلكِ 


.٤1 سورة غافر:‎ )١( 
. ١٠١٠١ سورة المائدة:‎ )۲( 


۲ 


الْسََلٍ من لار 4 o‏ . وقد روي فى الحديث عن عبد الله بن 
عمرو: إن أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة آل فرعون ومن كفر من آهل 
المائدة والمنافقون من هذه الأمة» . فإن هؤلاء عاندوا الرسل الثلاثة 
الكبار أهل الشرائع موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام في 
وجوههم› وباشروهم بذلك . 


الو ا جرج عل وو ا ع ن 
وهو الذي استخف قومه فأطاعوه O E‏ 
ا إِذ لا يُعرف له أب بينهم› انما کانت امه 
يا فَجَرَت ببعض الترك» ثم كتمث ذلك وآظهرث غيره» وكانت ذات 
کر وگد: وقد ذكر الله في كتابه قول العزيز: E‏ ك 
OES‏ و ار ی يجاور کان 
من سنتهم تعظيم النساء وطاعتهن. ولما كانوا من أبعد الخلق عن 
ا من أعظم الأمم كبرًا وشركاء فهم مطيعون لمن قهرهم 
وأذلهم واستعبدهم كطاغوتهم الأعظم جنكسخان طاعة وعبادة الها 
فهم بذلك من أعظم المشركين» وهم مع ذلك مستكبرون على من 
قهروه من جنسهم وغیر جنسهم استکبارا وعلوًا. 


٠ سورة النساء:‎ )١( 


(۲) آخرجه الطبري فی تفسیره (۹/ ۱۳۲) عنه. 
(۳) سورة يوسف: ۲۸ . 


Y۳ 


ا 

كل مشرك فإنه مكدب بالآخرة» إذ لو كان مؤمسًا بها لما أشرك بالله 
شيئًا» وهذا الشرك يدخل في العلم والعمل. ومن فضائل توحيد 
الإلهية أنه ليس لغير الله مطلقًا ولا مقيّدّاء وأما توحيد الربوبية فهو ليره 
دا كقول الذين جعلوا لله أندادا» وقد أخبر عن الكفار أنهم لم 
lS‏ 


مفند 


فصل 

ومما ينبغي أن بُعلم أن كثيرَا من الناس لا يعلمؤن كون الشرك من 
الظلم» وأنه لا ظلم إلا ظلم الحكام أو ظلم العبد نَفسّه» وإن علموا 
ذلك من جهة الاتباع والتقليد للكتاب والسنة والإجماع لم يفهموا وجه 
ذلك» a a E‏ 
قوله : لذبن ءامنوا ولم يسوا | مھ يمهم بظلر 4 › كما ثبت ذلك في 
ایی ی ا ا سیر کی ا : آنا لم يظلم نفسه؟! 
فقال رسول الله : ا و ي إت النّرك 
للم ظا عظيم 4" ؟) . وذلك نهم ظنوا أن الظلم كا لةه طانفة ع 
المتكلمين - هو إضرارٌ غير مستحق› ولا يرون الظلم إلا ما فيه إضرار 
بالمظلوم» إن كان المراد أنهم لن يضروا دين الله وعباده المؤمنين» فإن 


(۱) سورة الأنعام: .AY‏ 
(۳) البخاري )٤٤۷1(‏ ومسلم .)۱١٤(‏ 
)۳( سورة لقمانڻ: ۱۳ . 


€ 


ضرر دين الله وضرر المؤمنين بالشرك والمعاصي آبلغ وآبلغ . ومعلوم 
ًن الله سبحاته لا یضره عباده ولا ينفعونه» وإنما يضرون نفسهم»› 


چ ر صر ری م و ےم , وحص ا اوی CC‏ 2 ر 2 
ولهذا قال : * ولا زنك الزن رغوت ف الكفر لته لن رب وأ آله سيا بريد 


ا َمل َي حاف رة 4 فأخبر أن الكافر الذي كفر بربه 
وترك حقّه وأشرك به وعبدَ غيرّه وتعدّى حدوده وانتهك محارمه لا 
يضرًه شيئاء» كما يَضرٌ المخلوق من السادة ونحوهم من يجحد حقوقهم 
ويکر نِعمَهم ويعتدي علیهم» فالله سبحانه وتعالی لیس کمثله شيء 
ولا تضرَب له الأمثال. 


ولهذا قال تعالى في الحديث الصحيح”" عن أبي ذر - وهو أشرف 
حديثِ رواه آهل الشام -: «يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بینکم محرَمًا» فلا تظالموا» الحديث إلى قوله: «يا عبادي! 
إنكم لن تبلخغوا ضري فتضرٌوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» إلى قوله: 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا 
نفسه». وكذلك أخبر في القرآن آنه غنٌ عن خلقه» لن يبلغوا نفعَه 
فینفعوه» کما يبلغ بعضهم نفع بعضء کما قال : # ومن فر قن اله خی 
عن ایی ۰49 وقال « ان تکفروا کک آل خی نکم وک ری 
عادو الکفر وان کرو سه لک ۰4 وقال موسی  :‏ إن حفر م 


(0 ,سور ة ال غمزاة ¥ : 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
(۳) سورة ال عمران: ۹۷ . 


(€) سورهة الزمر: ¥ 


Yo 


ا 


گے می © ی 


ع 


ومن فی آلأرض جیما ویک بعد ن أخبرهم آن ربهم 
تان % لین رف رید کک e‏ ای ا E O‏ 
وقال سليمان: # هدڌا من فصل رى لاون اشكر آم ا ومن شَکر فَِنَما 
کک ِتقهِء ومن كق E‏ وقال : من عل لحا 
فس 4 الآية . وقال: ETS‏ ا اشک 4 ا 
وقال: 1% e‏ وقال عن بني إسراتيل: 
3 وتا لخر رکک کاوا شم قر 3 فھذا نص في انهم لم 
لوا ا واا لا ا تعالى : « #أخشروا الزن ظاثوا 
وأزومم ا تيد < ب من دون أ الل فا اهدو إل رل مج > 4 . 


ولکن عبادته وحده حقٌ استحمّه علیهم لذاته» كما قال: # وما 
ا e) IEE‏ 3 ما آرید میم ن زف وما آرید أن يطمموت 2 0 
ا 


أن اه هو :ال داف دى إلقَوَةٌ سی 25 ۵ فأخبر أنه OT‏ 
RNs EEN, e‏ 


(۱( سورة إبراهيم: ۸. 

(۲( سورة إبراهيم : ۷. 

(۳) سورة النمل: ٤٠١‏ 

. ٤1٦ سورة فصلت:‎ )٤( 

۷ سورة اللإسراء:‎ )٥( 

(7) سورة البقرة: ۲۸۳ . 

(۷) سورة البقرة: 0۷. 

: ١ ت١١ رة الصافات:‎ Q0 
. 0۸ - ٥١ سورة الذاريات:‎ )4( 


۲۳۲٢ 


منهم هو عبادته» لم يرد منهم رزقا ولا أن يطعموه» والرزق يَعَمٌ كل ما 
ينتفع به الح ظاهرًا وباطناء فلم يرد منهم ما يريده السادة والمخلوقون 
من عبّادهم » من جَلب المنفعة إليهم التي هي الرزق. 


ر وا E Fyre ٠‏ رص رصم ےر م > 


2 


تزع موت ب وَبرَعَتَاءن َلٍأمَةٍ شهيدًا) الآية''» فأخبر تعالى أنهم 
علموا يومئذ ن الحق لله» وأن أولئك الشركاء الذين اتخذوهم من دون 
الله لم يكن لهم في ذلك الحقَ شيءٌَ٠‏ بل كان دعواهم أن لهم حقًا افتراءَ 
افتروه» فضل عنهم وقتَ الحقيقة ما افترّوه. 


وفى الصحيحين” عن معاذ بن جبل أن النبى يلل قال له: «هل 
تدري ما حن الله على العباد؟»» قلت : الله ورسوله أعلمٌ قال: «حمّه 
عليهم ان یعبدوه ولا پُشرکوا به شيئًا» وذكر الحديث . 


ولهذا يكثر من ذكر الشرك والكفر وأنواعه في القرآن» ويخبر بأنه 
ظلم» وأنه من أعظم الظلم» كقوله : # والكفرون هم امون <> 4" 
وقوله : * ووم يعض آلظالم عل يديه إلى قوله: وات ليطن 
لاسن ا TL O‏ المسيح أن العا اه چ 


م 


للمخلوق» وإنما هى حقٌ للخالق تعالى» فى قوله: # قال بتك ما 


)۱( سورة القصص VO CVE‏ 
(۲) سبق تخریجه . 

(۳) سورة البقرة: ۲٠١٤‏ . 

. ۲۷ سورة الفرقان:‎ )٤( 


8 


لح أن قول ما س لی بح 4 . وفي الحديث الصحح : ا 
أظلمٌُ ممن ذهب يخلر کخلقی». وقال تعالی : # ومن أظلم مسن آفترى عل 


ا كبا اوقل وى إل الآية"" . وقوله ومن الم ممن د الت 
ETE‏ من المجرمیت م مقون 4“ . وقال و اه 


من کر بات ریو فأعرض عَنها ونی ما دمت ) الآيات . وقال: # ومن 
و و لى لوسك واه لا ہی ا ایی 4 
ا اتاه الله الملك هت أ اک ا ى ی الْقَوم 

قلدييية) . وقوله: « سے ای کن کین رو کر ج 


نقتم آل د طلمیر اتک فی العداب مشترکون < 4 . 2 
6 ج 4 . وقال: # وجحدوا 


a.‏ م م 


وأاستيقنتها أنفسهم ظلما ولوا علو ی . a‏ # ونذر الطلیت 


. ١١١ سورة المائدة:‎ )١( 
ومسلم (۲۱۱۱) من حدیث بي هريرة.‎ )٥۹٥۳( آخرجه البخاري‎ (۲) 
0 : سورة الأنعام‎ (۳) 
.۲۲ سورة السجدة:‎ )6( 
. 0۷ سورة الكهف:‎ )٥( 
.۷ : سورة الصف‎ )0( 
. ۲١٥۸ سورة البقرة:‎ )۷( 
. ١٠١٦١ سورة البقرة:‎ )۸( 
2۹ سور ال خرف‎ ©9 
. ٥۲ سورة النجم:‎ )٠١( 
٤ سورة النمل:‎ )١١( 


YA 


43 وتان اتشر أفلكهم تناعا وال: 3لا 


و 


I E‏ ڪڪ با ڪل 
. وقال: < نخ دایز بات تا ركن الظيمود الى 

٣‏ کے 0 A‏ ر 

٤ 4‏ ا اک ای اا 5 ناین 


TT 
E 


کات تت الم € ۾ ولین مَسَنهر فة من عداب ریک لمو ` وتا إن 
ڪتا یی 4 . وقوله : # فإدا اتويت أت ومن عك عل فلك قل 
المد ولو ازى نا م لقم اللي 44 . وقوله : # فل رب انا تي ما 
وعذوت © رب کک تلن ف ألقوم اللي 3> 4 . وقول أهل 


الأعراف: <55 ماع قزر اي < ۰4 وقرل: ریا اأ 
کنا أي ك بم 3 74 . وقوله : 5 وَأ المت َد 
ایا 3 و واک ھن کر موا“ و اقول 


.۷۲ سورة مريم:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: 0٩۹‏ . 

(۳) سورة الکهف: ۲۹ . 

. ١١١ سورة طه:‎ )٤( 

.۲۸ سورة مریم:‎ )٥( 

Teo ©‏ 
(۷) سورة المؤمنون: ۲۸ . 

(۸) سورة المۇمنون: ۹٤ ٩۳‏ . 
(4) سورة الأعراف: ٤١‏ . 
)١(‏ سوزة الشعراء: ۲۲۷. 
)۱١(‏ سورة الفرقان: ۳۷. 

.0٥۲ سورة النمل:‎ )1١( 


ا 


رم کر 


ہم ا غلا 4 . وقوله: «فانظر کیک ڪات علقبه 
لیے 4۵“ . والآيات في هذا كثيرة. 


وهؤلاء الذين قالوا: إن الظلم إضرار غير مستحق› قصدوا بذلك 
الظلم المعروف بينهم» وهو ظلم العباد الذين يتضررون بالظلم في 
حقوقهم . E‏ 
ولعلهم لا يعدونه ظلمًاء > کماهو ؤ فى أكثر النفوس العامية› بناءًٌ على آن 
لله غني لا یلحقه ضرر» لکن أکثر هؤلاء مع هذا پوجبون شکره على 
إحسانه إليهم بالعقل المجرد قبل ورود شرع إذا قُرضَ لو العباد عن 
شرع يجعلون العقل معرَفًا لوجوب ذلك مع ألشرع» كما تعرف بالعقل 
أمور كثيرة تعرف بالشرع أيضاء مع علمهم بأنه سبحانه لا ينتفع بشكر 
الشاكرين» ولا يتضرر بكفر الكافرين. ومعلومٌ أن ترك الحق الواجب 
ظلم› فیناسب أصولهم أن لا يکون الظلم مجردا لإإضرار غير 
المستحق › بل يدحل فيه ترك ما يُحَب لذاته وفعل ما يقبح لذاته 
عندهم . ولهذا يقولون: إنه عرف بالعقل أن الظلم من الله قبيح وإن كان 
لا يتضرر بفعله. وهذا فيه حقٌ» لكنهم يعنون بذلك أن الظلم منه نظير 
الظلم من العباد بعضهم بعضاء فيجعلون لله آندادا» ويْمثلوته بخلقه› 
ويضربون له الأمثال»› ومن هنا وقعوا في الضلال› وصاروا من القدرية 
المجوسية المنكرين لمشيئته النافذة وقدرته الكاملة وخلقه للأفعال. 
ومنهم من ينكر علمه القديم وكتابه المحيط بجميع الأحوال . 


(۱) سورة النمل: Ao‏ . 
)۲( سورة القصص : * 


3 


وهم فيما أثبتوه من علم الله ومشیئته وقدرته وخلقه على الصواب 
الموافق للكتاب والسنة وإجماع الأمة» لكن نازعوهم فيما تنزه الله عنه 
من الظلم» وفيما يجب له على خلقه من الحق» نزاعًا فيه نوع من 
الباطل في الجدال» وقالوا: إذا كان الله لا يتضرر بما يفعله ولا ينتفع به 
عليه قبيًا او ظلمًا أو سَمَهّاء ا ر او ل اول ت 
إليه» إذ هذه الأسماء لا تكون إلا لمن ينتفع بفعله ويتضرر بهء او 
فو قه آم مَطاع مره e‏ وإذا کان لا ينتفع بشيء من معرفه 4 عباده 
r SG COGS‏ وإدا کان لم 


يأمرهم ولم ينههم فلا معنی لقبح شيء منهم» ولا معنى لقبح فعل العبد 
إلا کونه منھًا aaa SN a E‏ 


وهؤلاء وإن كان في كلامهم نوع من المردود المخالف للكتاب 
والسنة وإجماع السلف فالحق الذي معهم أضعاف الحق الذي مع 
e‏ 5 الاين 2 الك 
اک یاو عظمة ¢ وع الم لهم بسب ذللف" وام و 
فقصروا ر لدةة الأمر وغموضه› وحصل مهم نوع ف 
او ا می ها الان اا بن غا ا ولهذا کانوا 
مضافين إلى | والجماعة› وکان الأولون داخلین في الفرقة 
والخروج . 


وقد تكلمت على مسألة التحسين والتقبيح العقلي وعلى مسألة 
تنزيه الرب عن الظلم في غير هذا الموضع بما يُوقفٌ مُريدَ الحق على 
حقيقة الأمر إن شاء الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يكن الغرض 
SS‏ وإنما ّا ذلك لاتصال الكلام بهء لأنه بسبب كونِ الظلم 

فى النفوس عامةً مستلزمًا لاحتراز المظلوم من الظلم» وكونِ الحق 
ما الع ال ولم يَهتِ أكثرهم إلى كونِ عبادة الله وحده حمًا 
له» وكون الشرك ظلمًا في حقه. 


۳ ثم اضطربوا في وجه التكليف وجنسه»› فزعمت المعتزلة ونحوهم 
ممن يتكلم في التعديل والتجويز*“ أن ذلك لما فيه من تعريض 
المكلف للنفع الذي 5 یحصل بدونه» وکان هذا الكلام من اللغو بيّن 
ا اا د بُوجبون شکره بدول 

وقال آخرون من المنتسبين إلى السنة: إن ذلك محض المشيئة 
وصدق الإرادة» وهذا الإطلاق غالب على أهل السنة الظاهرين من 
فقهاء أهل السنة ومتكلميهم› ومعلومٌ أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما 
بريد »› لكن لا ينكر العاقل ما فى خلقه وأمره من أنواع الحكمة 
والمصالح لخلقه» بل إخلاء الوجود من الوجوه التي فيها المناسبة 
لأحكامها من الظلم» فقد سلمت الشريعة لبابها وحرر الفقه في الدين 
صاحبه» ولم يفهم المعارض كون السنة التي سنَّها الرسول هي 


(۱) في هامش الأصل: «أي يقولون هذا بُجوّز هذاء وهذا يَجُوز أن يكون ويجوز 
أن [لا] يكون». ولعل الأرجح: «التجوير» من الجور» انظر (ص*٠٥).‏ 
4 | 


الحكمة» وأن الله آنزل عليه الكتاب والحكمة. 


قن در قوله : إت الله لا يا الا 4 و قوله : # اک 
چا ري 


ّرف لظام عظِيمٌ < 4“ وقوله: رما لقث َو رالود 1 
لیجىدونو ى 4 وقوله: «أتدري ما حق الله على عباده»“ = عَلم أنه 
ان و وآن في الشرك والفواحش ما يوجب قبحها وقبحه 
وتحريمه» وظهر له الفرق بين ما اتفقت عليه الرسل من الأمر الذي لا 
يقبل النسخ» مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الذي أصله 
عبادة الله وحده لا شريك له وما فيه من تحريم قتل النفس بغير حق 
والزنا والكذب والظلم وغير ذلك مما آنزل الله فيه السور المكية 
المشتملة على أصول الدين»› e‏ 
و نواعها وغير ذلك مما انزله الله 

في السور المدنية» وأنزل فيها ما جعله لأهل القرآن من الوجهة 
ا والمنهاج والمنسك. > وفضلهم بذلك على سائر الأمم. 
ك أكمل لنا ديننا وأتمً علينا نعمته ورضيّ لنا الإسلام 


د 


n 


.۲۸ سورة الأعراف:‎ )١( 
¥ سیو ا20‎ 9 


5 سبق ترجه 


ET 


فصل 

ولهذا قال آخرون من المُسسسّنة : إن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه» كما يقول العرب""': «مَن أشبّه أباه فما ظلم» أي ما وضع 
الشبّه في غير موضعه . وهذا الح أسلم من الأول الذي تكلمنا عليه في 
الفصل قبلهء > لكن فيه إجمالٌء فإنه يحتاج إلى بيان موضع الشيء؛ وهر 
يرجم إلى معرفة الحق› فاه قال : الظلم ترك الحق. ول هذا 
الإجمال لا يمنع أن یکون کلاما سنا وأن هذا الأمر العام لا يعبر 
عله إل بمثل هذه العبارة الجامعة› وأما التقصيل ففي کل و 


ولهذا كان الحدٌ الأول فيه هذاء وهو قوله في الفصل قبله: 
«(إضرار غير مستحق»» فإن قول القائل : «(إضرار غير مستحق) فيه من 
A E‏ فيحتاج إلى بيان الحق 
والعدل المضاد للظلم . فإذا كان كل من الحدّين موقوفا على معرفة 
الحق» وكان الأول هو ا للمعنيين» كان أحكم» ولذلك قال 

بعضهم : الظلم نقص الحق أو النقص عن الواجب أو نحو ذلك 
a‏ # وَلَمٌ تل ينه سَْئًاً 4 أي لم تنقص منه شيئًا. 
وهذا وإن کان صحيځًا فظاهره إنما يتناول أحد نو عي الظلم› وهو ترك 


(۱) انظر: الحیوان (۱/ ۳۳۲) وأمثال أبي عبيد (ص ١٠٤٠ء )٠٠١‏ وفصل المقال 
(ص )۱۸١‏ وجمهرة الأمثال للعسكري (۲/ )۲٤٤١‏ ومجمع الأمثال للميداني 
(۲/ ۰). 

(۲) سورة الكهف: ٣٣‏ . 


٤ 


الواجب» وقد يستلزم الآخرء e E‏ 
بد أن ينقص حى المتعدّى عليه» ف فنقص الحق ملازمٌ لمسمّى الظلم› 
وهو فساد الحد الثاني في العموم» فإن وضع الشيء في غير موضعه 
N OA‏ 
فد یکون ترا له بالکلية» وقد یکون نتلا له إلى موضع آخر» وقد 
يقال : لا یکون إلا أمرًا موجودا ثابتاء وإن استلزم عدم أمور أخرى» فلا 
بد له من محل» فإذا لم يوضع في موضعه وضع في غيره» وهو الظلم . 
أما العدم المحض الذي لا يستلزم حمًا مرتبًا وأمرًا وجودبًا فليس بشيء 
أصا5ٌ » فلا يقال فيه : إنه ظلمٌ ولا إنه غير ظلم . 


وهذه معان فيها دقة» قد تكلمتٌ على أصلها في «قاعدة العلم 
والإرادة وتعلقهما بالموجود والمعدوم»» فقد عاد معرفة الظلم مفتقرًا 
ال عر ال وف کل عل مى ال ف غر هاا اوةه 
وأنه يُعنّى به الموجود تارة وما يستحقٌ الوجود» أي أن يُوجد متا فعل 
الطاعة» وهو المانع أخرى. ففي الكلام الخبري الحق هو الثابت 
والعلم به والخبر عنه. وفي الكلام الطلبي الح هو ما بُبتغى وجوده أو 
E SR EGE SS‏ وهو الخير وهو الحق وإرادته والأمر 
به» الباطل يُضاده» كقول النبي كلا : «كل لهو يلهو به الرجلٌ فهو باطل 
او ا فإتّهن من الحق»» أي 
أن اللهو لا منفعة فيه ولا فائدة له إلا في هذه الأمور. وكذلك قوله: 


(1) في هامش الأصل: «أي أن الظلم قد يقع عامًا في جميع الأشياء». 
(۲) سبق تخریجه. 


Y0 


«الوتر حى“ ونحو ذلك مما يَصف فيه الأفعال بأنها حى أو باطلء 
كما وصف الله أعمال الكمار بأنها باطلٌ» ولهذا يقول الفقهاء: عمل 
وعقدٌ صالح وصحيح» وبإزائه الباطلْ» فما حصل به مقصوده وترّبَ 
عليه اه ذ فهو الصحح وهو الصالح» وما لم يحصل به مقصوده ولا 
ا َب عليه اثر فهو باطل . 


إذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن العدل والحق والظلم والجور 

ن مع النفع للمستحق والضرر للمستحق»› ويکون بدون ذلك في 
الجمادات والحيوانات في كل يابس ورّطب» فليس كل من وقع الظلم 
في حمّه يكون متضررا به» وإنما حَصَلَ الضررٌ لغيره لعدم العدلِ فيه . 
وتدبّرْ هذا في الآنية والأطعمة والملابس والأشجار والثمار والزروع 
ونحو ذلك» فإن البيت المبنيّ إذا نقصَ أحد الحائطين المتناظرين عن 
الآخر أو جيل السَقفّ أو بعضٌ جذوعِه أقصرَ مما بين الحائطين كان 
هذا تركا للعدلِ والحقّ الذي يقوم به ذلك البناءُ ركان هذاظل لأر 
الحائطين ولاح الجذعينِء ويقال فيه : ويقال: هذا 
الجذع ي تق ان يوضع هنا»ء وهذا الحائط ر يستحق أن يُجعل بقدر 
هذا» ونحو ذلك من المعانى التى در فیها اللاستحقاق والمراد» 
E SUNE oya A‏ 
يستحفّه أو وضع في غير موضعه . وذلك كله مستلزمٌ ضرّر الساكن في 


(۱) آخرجه أحمد )٤۱۸ /٥(‏ وأبو داود )۱٤٩۲(‏ والنسائي (۲۳۸/۳) من حدیث 
آبی أيوب الأنصاري . وأخرجه أحمد (oV / ٥)‏ وأبو داود )۱٤1۹(‏ من 
حديث بريدة بن الحصيب . ) 


۲٤٦ 


ذلك المسكن أو فوات الانتفاع المقصود» لأنه لم يفل الشيء الذي 
ينتفع به» فتقصٌ منفعته ظلمٌ. 


وكذلك في اللباس» لو مص أحد جانبي الثوب عن الأخرء أو 
Sar Ng‏ 
أو الغرْل أو نحوه= قيل فيه: : لم عط حقّه» وکان حه أن يُفعَل به کذا 
وكذا» وكان الواجب أن يسوی بين هذا وهذاء وهذا عدل وهذا ظلہ 
وقد ظلم هذا الجانب هذا الموضع ونحوه. 

وكذلك في الأطعمة»› في أجزاء الطعام ومقدار طبْخه ونحو ذلك» 
لھا حقوق ق مبناها على العدل. وكذلك في الرروع إذا أثيرت الأرضٌ 
وبُلرث وسقي الزرع وف على الوجه الذي يستحقه؛ وإلاً قيل : هذا 
كان يستحقٌ كذا وكذاء» وهذا الزرع لم بُعط حلّه» ونحو ذلك . فإذا عمل 
كما يستحقه وأخرج الثمر قيل : آخرج مره ولم یظلم منه شیئاء کما قال 


تعالی ٠‏ رارت هم متلا رجن جات لاحر هما جين ين أعنب سفت تخل 
وجعلتا ہیا رعا €2 تا اَن ءات 4 ور ار من َا ٩4‏ فهنا 
جعل الظلم من نفس الجماد» ا 
يظلم عامله شيًاء كما قد يُجعَل لها فتكون ظالمة تارة ومظلومة أخرى› 
كما قال النابغة"' : 


اا 2 چ ا چ ر سے هټ ره 
وَقفت فيها أصيلالاً أسّائلها عَيّت جوابًا وما بالرَبُع من أحد 


(1) سورة الکهف: ۳۲ء ۳۳. 
(۲) دیوانه (ص .)٠١ ۱٤‏ 


إلا الأواري لأا ما اها والنّؤي كالحوض بالمظلومة الجلدِ 


أشرف في ذاته مثل الخبز إذا أنتنَ ألقَىّ في النتن وأكرمت 
العذرة ونحوها وا عليه في المكان وغيره = كان هذا ظلمًا له 
وتركا لحمّه» وإن لم يكن هو متضررا في ذلك» وإنما المتضرر الظالم. 
ولهذا قال النبي بي لعائشة لما رأى لقمة مُلقاة عات اج 
جوار نعم الله عندك» فإنها فل عمة فارقت قفاوت ا 


وقد ذم الله قومًا بدّلوا نِعمّه كفرًاء وإن لم تكن بعض النعم 
متضررة» ولهذا ينهى عن الاستنجاء بما له حرمة» حتى الرّوث والعظام 
التي هي طعام الجن وطعام دوابّهم» فكيف طعام الإنس وطعام 
دوابهم؟ وذلك وإن كان لما فيه من تفويت منفعتها على الجن فلها 
شرف بذلك» حتى لو فوتها الإنسان بغير الاستنجاء - مثل الكشر 
والتفتيت -لم يكن في ذلك بمنزلة المستنجي بها. 


فكل ما کانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك» 
واستحی ا و و ق 
بتفویت حقّه» سواء كانت ذاته ينتفع بها أو كانت المنفعة منهء وإن کان 
هو لا يتضرر بتفويت حقهء وقد قالت عائشة: أمرنا رسول الله يله أن 
رل الناس منازلّهم» رواه أبو داود وغیره" . وکان قد وقف على بابها 


e‏ الاصل فوقها: «رواية: نفرت عن و 


(۳) آخرجه أبوداود )٤۸٤۲(‏ من طریق O‏ وقال ت ون :ت 


۲٤۸ 


سائلان أحدّهما أشرف من الآخر» ففضلتّه فى العطاء . 


و 2 


وقد قال تعالی إا لین جاو پالوك عة نک کا بو ر ا ل 
هو ر 5< 4 ا فأخبر أن الإفك عليهم - وهو من أعظم الظلم - هو 
شرا . لكن هذا قد يقال فيه : 
per U ag on rr‏ 
ا وولو امک آهل آل کب لکا عا ل مهم الم 

ڪ رهم المسقود لڳ لن بضر وڪ الآ ال e‏ ا 8 
يضروا المؤمنين إلا أذى» وإن كانوا مع هذا ظالمين للمؤمنين 
ا6ت الجر 


E 48‏ آ ا کک میک تشک لا یکم ن صل 3ا 
أمد 4 فار سات أن الضالين لا يضرون المهتدين› وإن 
0 فالأذى ليس هو الضرر» وإن کانوا مع هذا ظالمين 
لهم بأنواع من الظلم» كما يظلم الكقار المحاربون والمنافقون 
المؤمنين» وقد قال تعالى : # تاا يناوالا دوا رطاة ن دونکم 
لا يالوکمّ بَا € إلى قوله تعالی: ون تَصيروا وتوا لا رڪ 
دهم سَيْعًا 4“ . فأخبر عن هؤلاء المنافقين الظالمين للمؤمنين بما 


لم يدرك عائشة. وعلَقه مسلم في مقدمة صحيحه .)٦/١(‏ 
)١(‏ سورة النور: ١‏ 
(۲) . سورة آل عمران: ١١١-١١١‏ . 
(۳) سورة المائدة: ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران: ۱٠۲۰-۱۱۸‏ . 


۲٤۹ 


ذكر» وأن المؤمنين إذا صبروا واتقوا لا يضرهم کيدهم شيئًا. 

فلم أنه لیس کل ظالم ب يضر المظلوم البَة» بل قد لا يضرٌه ظلمه 
شيتًا وإن قَصََ الظالمٌ إضراره» ومنه قوله تعالى : ¥ ولول فصل ألو علَيَّكَ 
ورت a ay‏ من أت يلوك ومَا بمو إل سهم وم 
ا تلت شىء 4 الا . ومعلومٌ أن ذلك من ظلمهم» ومع هذا فلا 
يضرونه. 

)۲( ا 

وفي صحيح مسلم'" عن سعد عن النبي َء قال : «من أكل سبع 
تمراتِ مما ہین لابتَیها حینَ بُصبح لم يَضرّه سو حتی يمسي . والسّم 
قد یکون من شقي ظالم . 


وفي الصحيح”: «من قال إذا نزل منزلاً: أعوذ بكلمات الله 
ra a Ty SL‏ 
ا ردیر کا ای اران ول وای 
وقد أمر الله بالاستعاذة من د شر ما خلق» وشر لنفاثات في العقد» وش 
حاسد إذا حسد» ومن أعاذه الله لم يَضرّه ذلك وهو کله ظلم . 


وكذلك قوله في س الور اي قيام ا لا يضرّهم 
من حَذلهم ولا من خالقهم» ٠“‏ فهم يُضرون وبُخالفون» وذلك ظلم› 


. ١١١ سنورة التساء:‎ )١( 

.)۲۰٤۷( برقم‎ (۲( 

(۳) مسلم )۲۷٠۸(‏ عن خولة بنت حکيم . 

)٤(‏ هنا كلمة مطموسة في الأصل. ولعلها: «يضره ذلك». 
)٥(‏ سبق تخریجه. 
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ولكن لا يضرُهم ذلك . 


وليس من شرطه إضرار المظلوم» ولا أن يكون مما يضر المظلوم»› ا 
یکون المظلوم ممن يتضرر به»ء فالظلم في حق الله تعالی آولی آن یکون 
كلا فإن الله لا يضر العباد آو يظلمهم› وإنما العباد تضررزول شرك 
الى الى اسه لام وخر لحك ج كه ان ج م 
يحتاج إليه العبد يضر العبد Sl Sc‏ 
الجامعة لمعرفته ومحبته والذل له» فتفویته هذا ظلمٌ عظيم فيه عليه 
الضرر العظيم الذي لا ينجبر. 


ويشبهه من بعض الوجوه من كان عنده ما يحتاج إليه من الطعام 
والشراب فأتلقهء واعتاض عنه بما ظنٌَ آنه يقوم مامه من العَذرَة ‏ 
والبول» فهذا ظلمٌ في حى القوت ضر صاحبه» والمستحق إذا ظلم 
حقّه فقد فوت ما هو بالنسبة إليه كمال مطلوب له ومحبوب من جهته. 
فإن الجامدات إذا ترك ما تستحقّه بقيت ناقصة عن كمالها الذي لهاء 
REO O ENS‏ 
محبو ب له وصلاځ له. 

والله سبحانه يحب ما آمر به من الحسنات ويرضاه» وهو سبحانه 
يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظمٌ مما يفرح مَّن أضلّ راحلته التي 
عليها طعامه وشرابه في مفازة مهلكة ثم وجدَهاء وهذا آم عظيم حيث 
كانت محبته ورضاه بإيمان العبد وطاعته أعظم من محبة العبد الفاقد 
الواجدٍ لما لا بُذّ له منه ولا قوام له إلا به من القوتِ والشراب والمركب 


۲01 


والسلامة . ولهذا يضحك الله إلى رجلين يتل أحذهما الآخر كلاهما 
يدخلٌ الجنة» ونظائره كثيرة متعددة. وكذلك ° 


)١(‏ هنا ينتهي الكلام في النسخة. 


YoY 


الحكمة المقصودة التي هي الغاية 

اختلاف الفقهاء في جواز تعليل الوجود بالعدم 

-هل يكون العدم شرطا أو جزءًا من العلة؟ 

-هل تكون العلة الغائية علة الوجود؟ 

(۷) فصل في الإسلام وضده 

الإسلام يجمع معنيين : الاستسلام وإخلاص ذلك لله 
استعماله لازما ومتعديًا 

لفظ الإإسلام المطلق قد يكون لله وقد يكون لغير الله 

قد يكون مع كثير من الناس شيء من الإيمان ولم يصل إلى 
الإيمان الواجب 

معنى كلام بعض السلف في مرتكب الكبيرة: أنه يخرج من 
الإيمان إلى الإسلام 

-الإسلام له ضدان : الإشراك والاستكبار 

كل من الشرك والكبر يُضادٌ الإيمان والإسلام ) 
قديقال: الشرك أعمٌ» ولهذا كان هو المقابل للتوحيد 
-المستكبر لابد أن يكون فيه شرك 

الشرك ظلم عظيم» والاستكبار أيضا من أعظم الظلم 
-الإسلام يتضمن العدل  ٠‏ 

- على المؤمن أن يعرف حال الناس ويعمل معهم ما أمر الله به 
كل مشرك مكذب بالا خرة 


- وجه كون الشرك من الظلم 


- ذكر الشرك والكفر في القرآن وبيان أنه ظلم أو من أعظم الظلم 


- معنى الظلم في حق الله تعالى» واختلاف الناس في ذلك 
دمن قال: الظلم وضع الشيء في غير محله 
- معنى (الحق» 


- العدل والحق والظلم والجور يكون مع النفع للمستحق والضرر 


للمستحق 
- كل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك 


-الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به» وليس 


من شرطه إضرار المظلوم 

(۸) مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد 

-عثمان وعلي والحسن قتلوا مظلومين شهداء 

- فضائل الصديق 

- فضائل الحسن والحسين 

الحسين فقتل مظلومًا شهيدًا 

- سبب خرو جه إلى العراق 

- موقف يزيد من قتل الحسين ونقد الروايات الواردة فيه 
يزيد أحد ملوك المسلمين له حسنات وسيئات 

- يزيد ليس من الصحابة» وعمه يزيد بن بي سفيان صحابي 
ی ن 


٦ 


